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المقالات - الدرا�ســات

إحـدى المحطـات المهمّـة في العلاقـات بـين 
البلدين)2(. 

ومع وصـول حزب العدالـة والتنمية إلى 
سـدة الحكـم في تركيـا عـام 2002، حرص 
الحـزب عى انتهاج سياسـة خارجية كان من 
أبـرز توجهاتهـا تصفـير المشـكلات وتعزيـز 

حديثًـا فقـد تفاوتـت العلاقات اأمّا 
بين فـترة وأخـرى لكن بشـكل 
عـام ارتبطت تركيا مع الزعيم الليبي الراحل 
معمـر القـذافي بعلاقـات جيدة، حيـث يعدّ 
وقوف العقيد القذافي إلى جانب تركيا في أثناء 
التّدخّـل العسـكري في قـبرص عـام 1974 
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ملخص
تُعَدّ ليبيا الدولة التي تصاعدت فيها الاحتجاجات بعد ثورتي تونس ومصر في بداية عام 
2011، ولكنها تميزت عنها بتحول الأوضاع بشكل دراماتيكي إلى صراع عسكري مع 
النظام، وكانت أحداث الربيع العربي قد جاءت في الوقت الذي كثفت السياسة الخارجية 
بالعلاقات  لترتقي  إفريقيا  وشال  العربي  المشرق  دول  مع  بالعلاقات  اهتاماتها  التركية 
السياسية والتجارية مع عدة بلدان عربية، منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 
تركيا عام 2002، وقد أدارت تركيا سياستها بشكل متدرج تجاه نظام القذافي وصولًا إلى 
توثيق علاقاتها مع المجلس الانتقالي والمؤتمر العام الليبي، حيث قدمت دعاً لقوى الثورة 

وما زالت تقيم تعاونًا مع الحكومة في طرابلس.
تسعى هذه الورقة إلى التعرف عى أبعاد السياسة الخارجية التركية تجاه ليبيا من خلال 
الوقوف عى وقائع تطورات العلاقات وأسبابها منذ ما قبل الثورة في فبراير 2011 حتى 
وجهها  التي  الاستغاثات  الدولتين.  بين  العلاقات  مستقبل  قراءة  كا تحاول   ،2014 عام 
التاريخ  هذا  منذ  ليبيا  لتنضم  المسلمين  خليفة  باعتباره  العثاني  السلطان  إلى  ليبيا  سكان 
الذي شاركت في مقاومته   1911 لليبيا عام  العثانية حتى الاستعار الإيطالي  إلى الخلافة 
مجموعات ليبية جنبًا إلى جنب مع القوات العثانية في ظل الضعف الذي ساد أركان الدولة 

العثانية آنذاك)1(. 
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التعـاون الـدولي، وينـدرج في هـذا الإطـار 
تعزيـز العلاقات الليبية التركية بشـكل كبير، 
كا جاءت في هذا السـياق دعـوة ليبيا لرئيس 
الوزراء التركي رجـب طيب أردوغان ضيفًا 
مشـاركًا في القمّـة العربيـة في سرت 2010، 
وقـد عمل العقيد القذافي عى اسـتثار رمزية 
وجـود أردوغـان للدعايـة لسياسـته ثلاثيـة 
الأبعـاد التـي تجمـع بـين العـربي والإفريقي 

والإسلامي)3(. 
وعى الصعيـد الاقتصادي فقـد انعكس 
التوجّـه التركـي عـى العلاقـات مـع ليبيـا، 
حيث وصل مسـتوى التّبادل التجاري بينها 
عـام 2010 إلى 9،8 مليـار دولار، وأعلنت 
 100 بقيمـة  ليبيـا أنهـا سـتقدّم اسـتثارات 
مليـار دولار للـشّركات التركيـة حتـى عـام 
2013، وأعلنـت عـن اسـتثارات في قطـاع 
التشـييد وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار، 
تـمّ منحها للشركات التركيـة في هذا المجال. 
ومنـذ عـام 2010 دخـل حيـز التنفيذ 160 

ا في ليبيا. )4( ا تركيًّ مشروعاً استثاريًّ
ت�سل�سل اأحداث الث�رة الليبية 

تصاعـدت الاحتجاجات السـلمية ضد 
النظام السياسي في ليبيا، وتحوّلت في منتصف 
فبراير2011 إلى مواجهات دموية بين النظام 
والثـوار عى عدة جبهـات، وكانت قد بدأت 
احتجاجًا عى الفساد في مناحي الدولة كافة، 
وانعـدام العدالـة في توزيع الثـروات، وحالة 
التخلف رغم وجود النفط، وغياب المعارضة 
الحقيقية، وانسـداد قنـوات التواصل، فضلًا 
عن القمع الأمني، والذي امتدت أذرع قمعه 
إلى الحـد الذي دفع إلى وصـف النظام الليبي 

بأنه نظام قمعي بامتياز. 

القـراران  وتفاعـلًا مـع الأزمـة، صـدر 
الدوليان ذوا الرقمين: 1970 و1973، وقد 
تضمن أولها إقرار عقوبات دبلوماسية ومالية 
عى النظام، وفرض الثـاني حظر طيران فوق 
ليبيا مع حماية المدنيين بكل الوسائل اللازمة، 
وهو الأمر الذي حد كثيًرا من قدرات النظام 
الليبي في استخدام قواته الجوية، وحرم قواته 

البرية من غطائها الجوي)5(. 
وقام عدد من الـدول الأوروبية والعربية 
 2011 ويوليـو  أبريـل  بـين  مـا  الفـترة  في 
بالاعـتراف بالمجلـس الانتقـالي الليبـي، وفي 
20 أكتوبـر 2011 تـم الإعـلان عـن مقتـل 
القـذافي في المعارك في مدينـة سرت، وإعلان 
نهاية نظامه، وإعلان التحريـر الكامل لليبيا. 
عبـد  انتخـاب  تـم   2011 أكتوبـر   25 وفي 
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فيا وصف ذلك من قبل الحكومة الليبية  بأنه 
انقلاب تلفزيوني)6(. 

ال�سيا�سة الخارجية التركية تجاه 
ليبيا

يمكن تناول السياسـة الخارجيـة التركية 
تجـاه الثـورة الليبيـة من خـلال أهـم أبعادها 

وتتمثل في الآتي:
اأولًا: البعد ال�سيا�سي

الموقف الأولي من الثورة الليبية
لم يصدر عن تركيا أي موقف رسمي يحدد 
اصطفافهـا مـع الثـورة في أيامها وأسـابيعها 
الأطـراف  مـع  الحـال  وكذلـك  الأولى، 
المتصارعـة حيث تعرضت الحكومـة التركية 
بسـبب انتهاجها لمبـدأ "عدم انتـاج رد فعل" 

لحملة انتقادات واتهامات.
ومع دعوات للتدخل العسـكري الدولي 
في ليبيا تحفظت تركيا في مارس 2011 بشكل 
شديد عى أي تدخل عسكري أطلي في ليبيا 
معارضـة فرض منطقة حظر جوي عى ليبيا، 

معللة بعدة أسباب، منها:
أن تركيـا تحـرص عـى عـدم تحول   1-
ليبيـا إلى عـراق جديـد في المنطقـة، وأن ذلك 
يـأتي في إطـار حقـن الدمـاء، وأن تركيا تنظر 
إلى القضية كا جاء عى لسـان رئيس وزرائها 
من منظور المشـاعر الإنسانية، و"أن قطرة دم 
مواطـن ليبي واحد هي أغى لـدى تركيا من 

آبار نفط تقدر بمليارات الدولارات".
التدخّـل العسـكري مـن قبـل  أن   2-
حلـف شـال الأطلـي أو أي دولـة أخـرى 
في ليبيا سـتنجم عنـه آثارٌ عكسـية تمامًا، وأنه 

ينطوي عى مخاطر)7(. 

الرحيـم الكيب رئيسًـا للحكومـة الانتقالية، 
ثم تسلسـلت الأحـداث حتـى انتخاب عي 
زيـدان في 15 أكتوبر 2012  رئيسـاً للوزراء 
من قبل المؤتمر العام  الذي تسـلم السلطة من 

المجلس الانتقالي.
شهدت الساحة الليبية في سبتمبر 2012 
مقتـل السـفير الأمريكـي، وفي سـنة 2013 
شـهدت اضطرابًا كبيًرا تمثّل في عدم استقرار 
الأوضاع الأمنية، واستقالات متكررة لوزراء 
ومسـؤولين، وعمليـات اختطـاف شـملت 
رئيس الحكومة عي زيدان، فيا بدأ عام 2014 
باختطاف دبلوماسيين مصريين وسفراء كان 
أبرزهم السفير الكوري والأردني، وفي فبراير 
2014 أعلـن اللـواء الليبـي المتقاعـد خليفة 
حفتر سـيطرته عى أغلب مؤسسـات الدولة 

ال�سيا�سة الخارجية التركية تجاه ليبيا 
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آلياتها بشـكل فعـال، وأعلنت ضرورة وقف 
العمليات العسكرية من جانب قوات القذافي 

والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الثوار.
المبادرة التركية

في السـابع مـن أبريـل 2011 قدم رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيـب أردوغان خطة 
ليبيـا،  تهـدف إلى وضـع خريطـة طريـق في 

وتمثلت عناصر الخطة التركية فيا يأتي:
وقـف إطلاق النار، ورفع العناصر   1-
العسكرية الموالية للقذافي حصارَها المفروض 

عى بعض المدن.
إيصـال المسـاعدات الإنسـانية إلى   2-

الليبيين من دون تمييز، وتأمين مناطق آمنة.
البـدء الفـوري باتخـاذ الإجراءات   3-
اللازمـة لتحقيـق مرحلـة تغيـير ديمقراطـي 
ونوعي تلبي مطالب الشعب الليبي، ويكون 

هدف هذه المرحلة تأسيس النظام.
وانطلقـت الوسـاطة التركيـة مـن خلال 
اعتبـار كل مكونات الشـعب الليبي، ودعت 
إلى انتخابـات نيابيـة ورئاسـية ،لكنهـا لم تلق 
قبـول الأطـراف الليبيـة، ولاسـيّا مـن قبـل 
الثوار الذين أصبح نظام القذافي بالنسـبة لهم 

شيئًا من الماضي)10(. 
بعد ذلك بدأت تركيا في سياسة التصاعد 
التدريجـي تجاه القطيعـة مع نظـام القذافي... 
وفي مايـو 2011 دعا رئيس الـوزراء التركي 
العقيـد القـذافي إلى التنحي ومغـادرة البلاد، 
فيـا أعلنـت تركيـا أنهـا لن تعـيّن بديـلًا عن 
سفيرها في طرابلس، وأنها ستطبق العقوبات 
التـي قررتها الأمـم المتحـدة في فبرايـر، التي 
تسـتهدف مصارف ورموزًا في نظام القذافي، 
كـا وجهـت تركيا دعـوة إلى رئيـس المجلس 

 لكن الموقـف التركي فسر من قبل بعض 
الجهـات عى أنه وقوف بجانـب نظام العقيد 
القـذافي لمصالح تجارية، أو يتسـم بالتردد غير 
الإيجابي في أحسن الأحوال، وفي هذا السياق 
علت أصوات يعرف عنها أنها مؤيدة لسياسة 
أردوغان، مثل: رئيـس الاتحاد العالمي لعلاء 
المسـلمين الشـيخ يوسـف القرضاوي الذي 
دعا رئيس الـوزراء التركي إلى أن يبين موقفه 
صراحـة مما يجـري في ليبيـا من قتـال، ودعاه 
إلى تبنـي مـا تبناه الشـعب الليبي بـكل فئاته، 
وأن يسـهم في تسـليح الشـعب الليبـي بكل 

الأسلحة اللازمة)8(. 

ونظـرا لتـأزم الأوضـاع الميدانيـة قامـت 
تركيـا قبـل ذلـك بإخـلاء رعاياهـا المقيمين 
في ليبيـا، الذيـن بلـغ عددهم قرابـة 28 ألفًا، 
معظمهـم من العاملين في قطاع الإنشـاءات، 
تاركـين وراءهم مشـاريع واسـتثارات تربو 

عى 30 مليار دولار إلى مصير مجهول)9(. 
الأحـداث  تطـورات  دفعـت  لاحقًـا 
والتدخـل العسـكري الفرني تحديـدًا تركيا 
إلى التحرك في منحى العمل العسـكري لكن 
بتفويـض أممي، حيـث دعمت تركيا بشـكل 
تام قـراري مجلـس الأمـن 1970 و1973،  
وطالبـت أن تكون تحـركات الناتو وفق قرار 
مجلـس الأمن ومجلـس حلف الناتـو وضمن 

دفعت تط�رات الاأحـــــــداث والتدخل الع�سكري الفرن�سي 
تحديـــــــدًا تركيـــــــا اإلـــــــى التحـــــــرك فـــــــي منحـــــــى العمل 
الع�سكري فى ليبيا لكـــــــن بتف�ي�ش اأممي، حيث دعمت 
تركيا ب�سكل تام قراري مجل�ش الاأمن 1970 �1973
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نقص المنتجات البترولية في المناطق الخاضعة 
للثـوار، فيـا أعلنـت الحكومـة التركيـة أنهـا 
تسـعى لتأمـين مزيد مـن الوقـود للمعارضة 
الليبيـة، ويشـير هذا إلى تحسـن العلاقات بين 

أنقرة والثوار بعد توتر في بداية الثورة.
زيارة اأردوغان 

جـاءت زيـارة أردوغـان إلى ليبيـا في 16 
سبتمبر 2011 في توقيت مميز بالنسبة لليبيين، 
وهـو الذكـرى السـنوية 80 للشـهيد الليبي 
عمـر المختار، ومرور قرن عى النضال الليبي 
ضد الاسـتعار، ومـن ناحية التوقيـت أيضًا 
فقد جـاءت زيـارة أردوغان بعد يـوم واحد 
مـن زيـارة الرئيـس الفرني السـابق نيكولا 
سـاركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون إلى ليبيـا، لتؤكد حدة التنافس حتى 

عى مستوى الزيارات.
وجاءت أبرز النقاط التي أكّدها أردوغان 
في خطابه الذي بـدأه بالحديث باللغة العربية 

في مدينة بنغازي كالآتي:
الزيـارة ليسـت بسـبب المصالـح،   1-
والـدول التي تبحـث عن المصالـح لن تفهم 
العلاقـة الأخوية بـين تركيا وليبيا، في إشـارة 

غير مباشرة إلى فرنسا.
نفـي مزاعم عرقلة تركيا لتحركات   2-

حلف الناتو.
ق بدم الشـهداء،  انتصار الثورة تحقَّ  3-

وليبيا لليبيين فقط.
الثنـاء عـى دور المجلـس الانتقالي   4-

الليبي في إدارة المرحلة.
أهميـة التركيـز عـى مسـتقبل ليبيـا   5-

الجديد.
تأكيـد ضرورة الوحـدة والتضامن   6-

بين الشعب الليبي. 

الانتقـالي الليبي مصطفى عبـد الجليل لزيارة 
أنقرة.

الاعتراف بالمجل�ش الانتقالي
تعـززت النظرة الثـوار الإيجابية إلى تركيا 
عندما أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود 
أوغلـو مـن بنغـازي في 2011/7/4 -قبل 
وصـول الثـوار إلى طرابلس- اعـتراف تركيا 
بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ممثلًا شرعيًّا 
للشـعب الليبي، مؤكدًا تمسـك أنقرة بخطتها 
لحـل الأزمـة في ليبيـا، وهي الوقـف الفوري 

للنار وتخي القذافي عن السلطة)11(. 
وقـال داود أوغلـو عقب وصولـه مطار 
بنغـازي: "تحـسرتُ عى مـا شـاهدته، وعى 
عدم اعترافنا بالمجلـس الانتقالي منذ البداية" 
موضحًـا أنـه لم يكـن يتصـور حجـم معانـاة 
الشـعب الليبـي، فيـا قـال خـير الله محمـود 
القيـادي في المجلـس الانتقـالي: "إن اعتراف 
تركيـا بالثـورة الليبية وسـحب سـفيرها يعد 
صفعـة لنظـام القـذافي، وإنّ اعلانهـا الدعم 
المـادي والمعنـوي سـيؤدي إلى تقويـة عزيمة 
الثـوار وإحداث اضطراب في صفوف قوات 

القذافي")12(. 
الدعـم  أنقـرة عنـد حـدود  تتوقـف  ولم 
السـياسي للمجلـس الانتقالي، بـل مضت في 
دعمهـا للمجلـس الانتقـالي الليبـي، حيـث 
تعهـدت بتقديم مسـاعدة للمجلـس  قيمتها 
200 مليـون دولار، تضاف إلى 100 مليون 

أعلنتها أنقرة في وقت سابق.  
وفي نفس السـياق سـلّمت شركـة النفط 
التركيـة الدوليـة "تي بي اي سي" ثوار ليبيا  في 
يوليو 2011 شحنات وقود تصل لقرابة 10 
آلاف طن، ضمن اتفـاق بين أنقرة والمجلس 
الوطنـي لتأمـين إمدادات نفطيـة تخفف أزمة 

ال�سيا�سة الخارجية التركية تجاه ليبيا 
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إعلان تركيا نيتها عن افتتاح قنصلية   2-
جديدة.

بـدء الخطـوط الجويـة رحلاتها بين   3-
بنغازي وأسطنبول.

عقـد عـدة اجتاعـات مشـتركة في   4-
كافة المجالات.

مقتل القذافي
ومع إعـلان مقتل القـذافي في 20 أكتوبر 
2011 عـدّت تركيـا مقتـل العقيـد الليبـي 
المخلـوع معمـر القـذافي  عـى أيـدي الثـوار 
درسًـا مريـرًا للـدول التـي تشـهد تحـولات 
ديموقراطيـة، ودعـت الليبيـين إلى التمسـك 
بالوحـدة واسـتكال العمليـة السياسـية من 
خـلال دخـول كلّ قـوى الشـعب الليبـي في 
وحـدة تامّـة، والتخـي عـن أي طموحـات 
شخصية، وكان رئيس الوزراء التركي رجب 
طيـب أردوغان من أوائل قـادة الدول الذين 
أبلغـوا بنبـأ مقتل القـذافي من خـلال اتصال 

للوقـوف  تركيـا  اسـتعداد  تأكيـد   7-
بجوار الشعب الليبي في المستقبل. )14(

التركـي  للدعـم  تأكيـدًا  الزيـارة  وتعـدّ 
للثـورة، ومحاولـة قطـع الطريـق خاصة عى 
ـا  الجهـود الفرنسـية التـي لعبـت دورًا محوريًّ
مـن خلال كونها أول دولة اعترفت بالمجلس 
الوطنـي الانتقالي، وأول من سـاعدت الثوار 
بالسـلاح، كذلـك كانـت أول مـن أعلنـت 
فتح سـفارة لها في طرابلـس، وهي من قادت 
الجهـود الدولية في مجلس الأمن لاسـتصدار 

قرارين ضد نظام القذافي.
وقـد أسـفرت الزيـارة التـي شـارك فيها 
أردوغـان بوضع حجر الأسـاس لإعادة بناء 

ضريح عمر المختار
عن:

إعادة عمل سفارة تركيا في طرابلس   1-
وقنصليتها في بنغازي.
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يُعتَقد اأن تركيـــــــا بنت م�قفها تجاه ث�رتي 
م�سر وت�ن�ـــــــش بناء على الاإيمـــــــان بمطالب 
�سعـــــــ�ب الث�رات العربية التي فاجاأت العالم 
كلـــــــه ورف�ش الاحتكام للعنف، اإلا اأن الث�رة 

الليبية اختلفت عن جارتيها

وهذه لا تتحقق في حال تدخلت بأي نشـاط 
عسكري.

ويندرج بلا شك تحت البند الثاني الحرص 
عى سلامة المواطنين الأتراك في ليبيا، وتفادي 
خسائر هائلة للشركات العاملة في ليبيا، ومن 
ثَـمّ تـضرر المصالـح الاقتصاديـة والتجاريـة 

ا. التركية في ليبيا بشكل كبير جدًّ
الخارجيـة  السياسـة  نجحـت  عمومًـا 
لتركيا بشـكل مرن في تجـاوز الموقف الأولي 
لهـا، والوصول إلى انسـجام كبـير وحضور 
قوي  مع الثوار، من خلال اتباعها لسياسـة 
القـذافي  نظـام  تجـاه  التدريجـي  التصعيـد 
بالتناسـب مـع الأحـداث، وكذلـك مزيـد 

هاتفـي أجـراه معه رئيـس المجلـس الوطني 
الانتقالي مصطفى عبدالجليل)15(. 

ومما سـبق يمكننا القول إن أنقرة نجحت 
نوعًا ما في استدراك موقفها، وتعزيز علاقاتها 
مـن خلال كسـب النظـام الجديـد المتمثل في 
المجلـس الانتقـالي في ليبيا، وقدّمـت له دعاً 
ا، وكان وجودها عاملًا مهاًّ  ا واقتصاديًّ سياسيًّ
في تحقيق نوع من التوازن أمام التدخل الغربي 
ليبيـا، وإن اعترافهـا بالمجلـس الانتقـالي  في 
ومسـاندتها لـه قبل انهيـار نظام القـذافي كان 
عاملًا مهاًّ أيضًا في تعزيز العلاقات وكسـب 

الثقة، إلا أنه أخذ عليها تأخرها في ذلك.
يُعتَقـد أن تركيـا بنت موقفهـا تجاه ثورتي 
مـصر وتونـس بنـاء عـى الإيـان بمطالـب 
فاجـأت  التـي  العربيـة  الثـورات  شـعوب 
العالم كلـه ورفض الاحتـكام للعنف، إلا أن 
الثـورة الليبيـة اختلفت عـن جارتيها بتحول 
التظاهـرات إلى مواجهـات دمويـة من جهة، 
وإلى تحفز للتدخل الـدولي من دول الغرب لم 
يخل من تطلعات لمصالح سياسـية واقتصادية 
في ظـل عدم وجود مؤسسـات ليبيـة جاهزة 
لتسلم الحكم بعد القذافي، ولاسيّا مع تأهب 
فرنسـا التـي تعـارض انضـام تركيـا للاتحاد 

الأوروبي من جهة أخرى.
ما سـبق كان له دور مهمّ في تردد الموقف 
التركـي الأولي من الثورة الليبية، ويضاف إلى 
ذلك حرص أنقرة عى أمرين: أحدهما الحفاظ 
عى موقعها المتـوازن بين العالم الغربي والعالم 
الإسـلامي، وهـذا قادهـا إلى تأكيـد رفـض 
التدخل الخارجي في شـؤون الـدول، والثاني 
هـو إمكانية لعب دور وسـاطة ناجحة تحفظ 
لها مصالحها وسياستها في تصفير المشكلات، 

مـن التقـارب والدعـم للمجلـس الانتقالي 
وخـلال فـترات زمنيـة قصـيرة، ممـا جعلها 
تعـوّض جـزءًا كبـيًرا مـن المسـافات التـي 
حيـث  كفرنسـا،  غربيـة  دول  بهـا  سـبقتها 
انطلقـت تركيا بقوة، تاركة فكرة الوسـاطة 
بعـد  مـا  أنظمـة  مـع  التحالـف  فكـرة  إلى 
الثـورات، خاصـة مـا يندرج تحت مسـمى 
الإسـلام المعتـدل، لعلهـا تسـهم في مزيـد 
من النجاح السـياسي والاقتصادي بشـكل 

خـاص.
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تشـكيل مجلس للتعـاون الإسـتراتيجي رفيع 
المسـتوى، من أجل تطوير العلاقـات الثنائية 
بـين  والاقتصاديـة  السياسـية  المجـالات  في 
البلديـن ووقعـت الاتفاقية في إسـطنبول من 
قبل رئيـس الوزراء التركي رجـب أردوغان 

ورئيس الحكومة المؤقتة عي زيدان.
بعـد ذلـك تصاعـدت حـدة الأوضـاع 
الأمنيـة، حيث منعت طائرة تركية من الهبوط 
في مطـار بنغـازي باسـتخدام القـوة في أبريل 
2014، وتبعًا للتطورات قامت تركيا بإغلاق 
قنصليتهـا في بنغازي، وحـذرت رعاياها من 
السفر إلى ليبيا، كا طلبت من الأتراك في ليبيا 

ا)17(.  مغادرتها  إذا لم يكن بقاؤهم ضروريًّ
لكـن التهديد الأخطـر للمصالح التركية 
جـاء بعد تهديد اللـواء المتقاعـد خليفة حفتر 
للأتراك والقطريـين، ودعوتهم لمغادرة شرق 
ليبيـا في 24 يونيـو 2014، كـا قـام حفـتر 
بالإعـلان عن تجميد عمـل الحكومة والمؤتمر 
الوطني، وأشارت مصادر إلى أن مئات العال 
الأتراك غـادروا ليبيا تبعًا لذلـك، فيا توقف 
العمـل في مطـار بنغـازي الـدولي لأسـباب 
أمنيـة، ونقلـت تركيـا موظفـي قنصليتها من 

بنغازي إلى العاصمة طرابلس.
الليبيـة  الخارجيـة  في  مصـدر  وبحسـب 
فـإن المهلـة التـي حددهـا حفتر الـذي تتهمه 

النجاح الاأولي للث�رة
الليبيـة  للثـورة  الأولي  النجـاح  بعـد 
وتشـكيل الحكومة الليبيـة تعززت العلاقات 
التركيـة الليبيـة، حيث قامت ليبيـا وتركيا في 
مارس 2012 بتوقيع مذكرة تفاهم في المجال 
الدبلومـاسي، من أجل فتح آفاق التعاون بين 
البلديـن في المجال الدبلومـاسي، وقال وكيل 
وزارة الخارجيـة الليبيـة: إن تركيا من الدول 
السـباقة التي اتخـذت موقفًا داعـاً لثورة 17 

فبراير، وقدمت ولا تزال تقدم المساعدات. 
وتواصلت الزيارات المتبادلة بين مسؤولين 
في البلدين، كزيارة رئيس وزراء ليبيا عي زيدان 
إلى إسطنبول في فبراير  2013  لمتابعة نتائج زيارة 
رئيس وزراء ليبيا عبد الرحمن الكيب  إلى تركيا 
في فبراير 2012، ولتنسـيق المواقف السياسـية 

وتعزيز التعاون الثنائي)16( . 
 دومين� الت�تر الاأمني  

وبالرغـم مـن كلّ الجهـود المبذولـة نحو 
الوضـع  أن  إلا  ليبيـا  في  الاسـتقرار  تحقيـق 
الأمنـي ظـل متدهـورًا ويسـتدل عـى ذلـك 
بتقديـم وزيريـن للداخليـة اسـتقالتها بعـد 
فترات قصـيرة من تعيينهـا في 2013 ماعدا 
الدولـة، وموظفـين  اختطـاف سياسـيين في 

دبلوماسيين تابعين لدول أخرى.
وفي هذا السـياق أعلن في ديسمبر 2013 
عـن مقتـل مواطـن تركـي في هجوم مسـلح 
اسـتهدف مكتب بيـع تذاكر تابـع للخطوط 
الجوية التركيـة في العاصمة طرابلس. عى ما 

ذكرته وكالة الأناضول...
وفي المقابـل كثفـت تركيـا اتصالاتهـا مع 
الحكومة الليبية مع بداية عام 2014، وبالرغم 
مـن التوتـر الأمني  اتفقـت ليبيـا وتركيا عى 

مع  الليبية  الحك�مة  مع  ات�سالاتها  تركيا  كثفت 
اتفقت  الاأمني   الت�تر  من  وبالرغم   2014 عام  بداية 
ليبيا وتركيا على ت�سكيل مجل�ش للتعاون الاإ�ستراتيجي 
رفيع الم�ست�ى، من اأجل تط�ير العلاقات الثنائية في 

المجالات ال�سيا�سية والاقت�سادية بين البلدين
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ثانيًا: البعد الاقت�سادي
تولي تركيا اهتامًا كبيًرا بالبعد الاقتصادي، 
وتتطلـع إلى أن تكـون قـوة اقتصاديـة أكـبر 
مـن خـلال المزاوجـة بـين التنمية السياسـية 
منطقـة  وتحتـل  الاقتصاديـة،  والقـدرات 
شـال إفريقيـا مكانـة كبـيرة في الطموحـات 
الاقتصاديـة التركيـة، وبالنظـر إلى ليبيـا فإنه 
قـد وجد بهـا قبل الثـورة  قرابـة 200 شركة 
تركيـة عاملـة في ليبيا في مجـالات متعددة، في 
ظل سعي تركي متواصل لزيادة الاستثارات 

ومعدلات التبادل التجاري.
ومـن الملفات التـي كانـت مطروحة بين 
تركيـا وليبيـا في عـام 2009 ملف المسـاعي 
الليبيـة لشراء المياه من تركيـا، وذلك في إطار 
بحث الحكومة الليبية عـن بدائل، بعد إنفاق 
أكثر من 9 مليارات دينار ليبي حتى سـبتمبر 
2009، فيا أشار مصدر ليبي آنذاك إلى تأجيل 

الاتفاق رغم حماسة الأتراك لتوقيعه)20(. 
وبعـد انـدلاع الثـورة الليبيـة  تراجعـت 
معدلات التبادل التجاري بين تركيا وليبيا  في 
2011، حيـث تراجعت الصـادرات التركية 
إلى ليبيـا بنسـبة %63 ، ويمكننا الاطلاع عى 
حركة الصادرات والواردات بين تركيا وليبيا 

من خلال الجدول الآتي:

اإلـــــــى ال�سنةم الـــــــ�اردات  
تركيا من ليبيا

مـــــــن  ال�ســـــــادرات 
تركيا اإلى ليبيا

120104256521932370
22011139763747629
320124161522139440

حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا بالدولار )21(

وخلال نهاية 2011 وبداية 2012 بذلت 
الحكومـة التركيـة جهـودًا كبـيرة  وزيـارات 
متبادلة لتعزيز التعـاون الاقتصادي مع ليبيا، 

السـلطات بمحاولة تنفيذ انقلاب عسـكري 
في مايـو 2014 "لا تمثـل الموقـف الرسـمي 
للدولـة الليبيـة"، مؤكـدًا "أن أمـن المواطنين 

الأجانب من مسؤولية الحكومة".
ومـع تطـورات الأوضـاع الأمنيـة قالـت 
الخارجيـة التركيـة في 24 يوليـو 2014 إنهـا 
قد تخي سـفارتها بالعاصمـة الليبية عى خلفية 
تدهور الأوضاع الأمنية في عدة مناطق بالبلاد، 
ولاسـيّا طرابلـس وبنغـازي، وهـذه الأخيرة 
شهدت مؤخرًا مواجهات مسلحة أسفرت عن 

سقوط 15 قتيلًا وعشرات الجرحى.
التركـي إلى أن  وأشـار وزيـر الخارجيـة 
صراعًـا "خطـيًرا" يـدور في ليبيـا محـذرًا من 
أن تدهـور الأوضـاع في ليبيـا ينـذر بتدهـور 
تسلسي يشبه تسـاقط قطع الدومينو وانعدام 

الاستقرار بالمنطقة)18(. 
مـن جهتـه قـال وزيـر الخارجيـة الليبـي 
محمـد عبـد العزيـز في جلسـة مجلـس الأمن: 
واقتصاديـة  اجتاعيـة  تحديـات  هنـاك  إن 
وسياسـية ودفاعيـة وأمنيـة تعـترض المسـار 
الديمقراطي، مؤكدًا أنه في حال عدم التعامل 
مع هـذه التحديـات بطريقة أكثـر فعالية فإن 
البلد سيسـير في اتجـاه الإخفـاق في بناء دولة 

المؤسسات والقانون)19(. 
ولا يسعنا أن نغض الطرف أبدًا عن عمق 
الأزمة السياسـية في ليبيا، والخلاف الحاد بين 
أكـبر حزبـين بالمؤتمـر الوطني العـام )تحالف 
حـول  والبنـاء(  والعدالـة  الوطنيـة  القـوى 
مسـتقبل العمليـة الانتقاليـة ومصـير المؤتمـر 
الوطني العـام والحكومة الحالية، وهذا له أثر 
وانعكاس كبير في العلاقات مع تركيا، خاصة 
إذا ما ربطناه بعلاقات بعض الأطراف داخل 
المؤتمـر بقـوى دوليـة لا ترغب بنجـاح ثورة 

الشعب الليبي.
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يذكـر أن أكثر من مئتي ألف ليبيٍّ زاروا تركيا 
خلال 2012، فيا وصل إلى تركيا -بحسب 
صحيفـة العـربي الجديـد في -2013 قرابـة 

700 ألف سائح ليبي)24(. 
لـدى  تركيـا  سـفير  تصريـح  وبحسـب 
طرابلـس عي كـال أيدن في سـبتمبر 2013 
فإن حجم الأعال والمشروعات التي تديرها 
الـشركات التركية في ليبيا يزيد عى 12 مليار 
دولار... معلنًـا في الوقت ذاتـه عن أن أنقرة  
تسـعى إلى زيـادة حجـم التبـادل التجـاري 
مـع ليبيـا إلى 3 مليـارات دولار في نهايـة عام 
2013، مقابـل نحـو 2،17 مليـار دولار في 
2012، وفـق بيانـات صادرة عـن الحكومة 

الليبية.
وقـد أكـد رئيـس الحكومـة المؤقتـة عـي 
زيـدان في ينايـر 2014 أن الحكومـة الليبيـة 
تعمـل جاهـدة لتذليـل العقبـات كافـة أمام 
عـودة جميـع الـشركات التركيـة العاملـة في 
ليبيـا، وخـلال مؤتمر مـع  نظـيره التركي قال 
ا  زيدان: إن هناك 31 شركة تركية عادت فعليًّ
للعمـل، فيا أعلن عن زيـادة تدعيم التعاون 
النفطي بين البلدين، وأشـاد زيدان بمستوى 
التبـادل التجاري بين البلديـن وما حققه من 
مكاسـب  تقدر بـ4 مليارات دولار، فيا أمّل 
أن تسهل عملية التعامل المصرفي بين البلدين 
مـن خـلال التعـاون بـين المـصرف المركزي 

الليبي والمصرف المركزي التركي.  
وبالرغـم من كل ما سـبق من تصريحات 
وجهـود مليئة بالتفاؤل إلا أن وزير الاقتصاد 
التركـي "نهاد زيبكجـي" ذكـر أن الوضع في 
الجاهيريـة الليبيـة يسـير بخـلاف توقعـات 
بلاده، وأكد الوزير زيبكجي أنهم عى اتصال 
لبحـث  الليبيـين  المسـؤولين  مـع  متواصـل 

وتسـهيل عـودة الشركات التـي كانت تعمل 
في ليبيـا، إضافـة لاسـتعادة مسـتحقات هذه 
الشركات، والحصول عى تعويضات بسـبب 
الخسائر التي تكبدتها في أثناء أحداث الثورة، 
وبالفعـل أثمـرت العلاقـات الاقتصادية إلى 

مزيد من التقدم.
وكان رئيس الوزراء التركي أردوغان قد 
وعد خلال زيارته لطرابلس بمساعدة الليبيين 
عـى إعادة إعـار المدارس ومراكـز الشرطة، 
وبناء مستشـفى ومقـرٍّ للبرلمان المقبـل، ودار 
للأيتام في مصراتة، إضافة لتقديم مساعدات 

إنسانية)22(. 
وفي هذا السـياق تم الإعـلان عن منتدى 
تركيا وتونس وليبيا لدعم العلاقات التجارية، 
وأعلنـت تركيـا في 5 ينايـر 2012 عـن نيتها 
زيـادة وارداتهـا النفطيـة مـن ليبيـا، وإقامـة 
مشـاريع كبرى في مجال الإنشـاءات والطاقة، 
وقـد أشـارت التوقعات إلى مزيـد من التقدم 
بعد إعلان الحكومة الليبية أنها سـتقدم فرصًا 
اسـتثارية بقيمة 100 مليار دولار للشركات 
التركيـة، كا أُعلن عن منح الشركات التركية 
اسـتثارات في قطاع التشـييد والبناء وصلت 

قيمتها إلى 15 مليار دولار)23(. 
وبفضـل الجهـود وصـل حجـم التبـادل 
التجـاري بين البلديـن في 2012 إلى مليارين 
أمريكـي،  دولار  مليـون  وخمسـين  ومئـة 
وهـي النسـبة الأعى عى الإطـلاق في تاريخ 
العلاقـات التجارية بـين البلدين، فيا أكدت 
الحكومـة الليبيـة أنها سـتنظر في مسـتحقات 
وسـتقوم  الثـورة،  قبـل  التركيـة  الـشركاتُ 
ها جهـاتٌ  -بنـاءً عـى التقاريـر التـي سـتُعدُّ
مختصـة- بتسـديد جميـع المسـتحقات الماليـة 
لتلـك الـشركات، وعـى الصعيد السـياحي 
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الضرورية" لحاية المدنيين في ليبيا، فيا ذكرت 
مصادر تركية أن هذه الآليات العسـكرية هي 

لإجلاء المواطنين الأتراك من ليبيا.
هـذا ووجه رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيـب أردوغان تعليات لرئاسـة هيئـة أركان 
الجيش بالتأهب لاحتال القيام بعملية عسكرية 
في ليبيـا إذا تعرض أمن المواطنين الأتراك هناك 
إلى الخطر، والقيـام بإجلائهم بالسرعة الممكنة 
بُعيد تهديدات من الرئيس الليبي معمر القذافي 
وأنصـاره ضد الأتراك، وهـذا كان مؤشًرا عى  

تعمق الأزمة في ليبيا)26(. 
وبعد انهيار نظام القذافي شهدت العلاقات 
في هذا المجال تعاونًا بين البلدين، حيث تقدمت 
ليبيـا إلى الحكومـة التركيـة في سـبتمبر 2013 
بطلـب لشراء 20 ألف قطعة سـلاح من أنواع 
مختلفة، في إطار سـعي الحكومـة الليبية إلى بناء 
جيش قوي، وقـد ردت أنقرة عى هذا الصفقة 
بالإيجاب، وتتضمن الصفقة شراء بنادق حربية 
من نـوع G3 عيـار 7.62 ملم، وعيـار 5.56 
ملم، إضافة إلى اسـتعداد تركيا لمساعدة ليبيا في 

تأمين الحدود وتدريب الأفراد)27(. 
وخـلال مؤتمر صحافي مشـترك مع رئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان في 
إسطنبول، قال رئيس الوزراء الليبي عي زيدان: 
إن ليبيا مهتمة بشراء زوارق هجومية تركية لخفر 
السواحل، كا أعلن أن القوات المسلحة الليبية 
بحاجـة إلى مروحيات وناقلات جنـد. كا زار 
الوفد الليبي منشآت الشركة التركية لصناعات 
الفضـاء )TAI( في أنقـرة، وتفقـد المروحيـة 
الهجوميةT129 ، وهي نسخة معدلة عن طائرة 
أغستاوسـتلاند AW129 التي تبنيها الشركة 
لصالـح الجيـش التركي، فيا أكد وكيـل وزارة 
الدفاع الليبية للشـؤون العسـكرية أن التعاون 

تطـورات الأوضـاع داخـل البـلاد، لافتًا إلى 
أنه تـم إنجاز مشروعات بقيمـة 300 مليون 
دولار، ومشروعات أخرى بقيمة 7 مليارات 

دولار في طور التحضير لبدء التنفيذ)25(. 
وهنـا لابـد مـن الإشـارة إلى أن الوضـع 
الأمني في ليبيا كان عاملًا مؤثرًا بشكل سلبي في 
العلاقات الاقتصادية التركية الليبية، وبخاصة 
في مناطـق الشرق التـي تكثر فيها المشـاريع في 
قطاع الإنشاءات والنفط، بل إن خطورة الوضع 
الأمنـي وحالة الاضطـراب السـياسي في ليبيا 
ا لا تبشران بمسـتقبل كبير أمام العلاقات  حاليًّ

الثنائية في مجال الاقتصاد خصوصًا.
ثالثا: البعد الع�سكري والاأمني

اعترضـت تركيـا منـذ بدايـة الثـورة عى 
أي تدخـلات أجنبيـة عسـكرية ضـد ليبيـا، 
وانتقد وزيـر الدفاع التركـي وجدي غونول 
القـوة  اسـتخدام  الفرنـي في  الحـاس  دور 
العسـكرية ضد ليبيـا بالقـول: إن "تركيا تجد 
صعوبة في فهم قيادة فرنسـا للهجات الجوية 
عى الأراضي الليبيـة، لكن تركيا وافقت بعد 
ذلك عى إرسـال أربع فرقاطات، وغواصة، 
وسفينة حربية للانضام إلى عملية الناتو، بعد 
أيام مـن تفويض مجلس الأمن الدولي بفرض 
منطقة حظر جوي، واتخاذ "جميع الإجراءات 

بدايـــــــة  منـــــــذ  تركيـــــــا  اعتر�ســـــــت 
الثـــــــ�رة على اأي تدخـــــــلات اأجنبية 
ع�سكريـــــــة �سد ليبيـــــــا، وانتقد وزير 
الدفاع التركي وجدي غ�ن�ل دور 
الحما�ـــــــش الفرن�سي فـــــــي ا�ستخدام 

الق�ة الع�سكرية �سد ليبيا

ال�سيا�سة الخارجية التركية تجاه ليبيا 



 48     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة 48     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

المقالات - الدرا�سات

بشكل عام وفي كل أبعادها شكلًت الثورة 
الليبيـة اختبـارًا لتوجهـات حـزب العدالـة 
والتنميـة، ويبـدو أنه نجـح في اًلاختبار نوعًا 
ما، إلا أن ثبات العلاقات وتحسـنها مستقبلًا 
سـيكونان دليلًا عـى صحة توجهـات أنقرة 

وخياراتها تجاه المنطقة العربية عمومًا.
اندفعـت أنقـرة بقوة نحو المـشرق العربي 
وشـال إفريقيا بعـد ربيع الثـورات، ويعتقد 
أن أنقـرة التـي توقعـت مواجهـة الثـورات 
لصعوبـات وتحديـات كبـيرة لم تتوقـع نجاح 
الانقلابـات عـى الأنظمـة الناشـئة أو طول 
أمـد التدهـور الأمني بعـد نتائـج العمليات 
وقـد جـاء تحديـدًا في خطـاب  الانتخابيـة، 
سـبتمبر   في   2011 طرابلـس  في  أردوغـان 

قوله: "انتهى عصر الأنظمة الاستبدادية".
إضافـة إلى مـا سـبق تنطلق أنقـرة -التي 
كانـت حاضرة في الملفات والقضايا كافة- في 

العسـكري بين ليبيا وتركيا سيشهد تطورًا أكبر 
في العديد من المجالات العسكرية وعى رأسها 

المشتريات العسكرية)28(. 
وفي سـياق متصـل فقـد اختتـم في مدينـة 
"إسـبارطة" غـرب تركيـا في مـارس 2014، 
برنامج التدريب العسـكري الخاص لألف من 
منتسـبي القوات المسـلحة الليبية، والذي أقيم 
بموجب اتفاق أبرم مع القوات المسلحة التركية 
فيا سـيتم تدريـب ألفَـي جندي لاحقًـا، وقد 
عَـدَّ رئيس الـوزراء الليبـي أن تركيا هي المكان 

الأنسب لتدريب قوات الأمن الليبية)29(. 
تقاريـر  أشـارت  فقـد  آخـر  سـياق  وفي 
-وفقًـا لقناة العربية- إلى أن مدينة إسـطنبول 
في نهاية 2011 وبمشـاركة مسـؤولين أتراك 
قد شـهدت لقـاءات بـين مقاتلـين ليبيين مع 
المعارضـة السـورية لبحـث مشـاركة ليبيا في 

عمليات عسكرية ضد نظام الأسد)30(. 
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وسـتحاول تركيا قدر الإمكان عدم حصول 
أي توتـرات، لكـن هذا ربا يكـون صعبًا مع 
وجـود توقعـات متشـائمة لحـد السـوداوية 

بشأن مستقبل ليبيا.
يتوقع أن حزب العدالة والتنمية سيواصل 
مسـيرة فوزه في الانتخابـات البرلمانية القادمة 
في تركيـا بعـد فـوزه في الانتخابـات البلديـة 
والرئاسـية، ممـا يعنـي أن السياسـة الخارجية 
لتركيا سـتظل في ذات النهج تجـاه المنطقة مع 
ألـوان متعددة من السـلوك السـياسي تعتمد 

عى الأحداث وردود الأفعال.
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مساندة حلفائها من مبدأ وصولهم عبر الطرق 
الديمقراطية واختيارات الشعوب.

وقـد وفّقـت تركيـا كدولـة في موقعهـا، 
وأدارت توازناتهـا التـي تحكمهـا شـبكة من 
العلاقـات المتعـددة بـين حسـابات الداخـل 
والخارج والشرق والغرب بشـكل جيد حتى 
الآن، ورغـم أنهـا وقعـت في موقف حرج في 
موضـوع التدخل العسـكري إلا أنها تفادت 

ذلك بسياسات متدرجة ومتوازنة.
م�ستقبل العلاقات التركية الليبية 

أسّسـت تركيا وليبيا أرضية ممتـازة لتعاون 
سياسي واقتصادي وأمني، وظهر دور تركيا عى 
أنها قوة إقليميـة ذات حضور في المنطقة خلال 
وبعد النجاح الأولي للثورة الليبية عى أمل منها 
في تثبيت سيناريو تطور العلاقات الثنائية وتزايد 
مكاسب الطرفين، بل والبناء عى ذلك في تنسيق 

المواقف من قضايا المنطقة.
لكـن طبيعة الأحـداث في ليبيا من حيث 
الاضطـراب السـياسي الحاصـل والتدهـور 
الأمنـي الـذي يتوقـع لـه مزيـد مـن التزايـد 
تجعـل سـيناريو تـضرر المصالـح التركيـة في 
ليبيا هو السـيناريو القائم خاصة عى الصعيد 

الاقتصادي.
ومما سبق نلاحظ أن تركيا -التي تضررت 
علاقاتها مع النظام المصري بسبب موقفها من 
أحـداث الثالـث من يوليو سـتعمل بكل قوة 
لدعـم الحكومـة والأطراف الليبيـة من أجل 
عدم تكرار السـيناريو المصري، ولاسـيّا مع 
وجـود اجراءات عملية يقودهـا اللواء حفتر 

شرق ليبيا.
ربا تتوتـر العلاقات التركيـة مع أطراف 
داخـل الحكومـة الليبيـة، وهـذا ناتـج عـن 
انقسـام المواقف داخل أحـزاب المؤتمر العام، 

طبيعـــــــة الاأحداث في ليبيا من حيث الا�سطراب 
ال�سيا�ســـــــي الحا�ســـــــل والتدهـــــــ�ر الاأمنـــــــي الذي 
يت�قع له مزيد من التزايد تجعل �سيناري� ت�سرر 
الم�سالـــــــح التركيـــــــة فـــــــي ليبيا هـــــــ� ال�سيناري� 

القائم خا�سة على ال�سعيد الاقت�سادي
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